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  :الملخص
اریخیة عنده فالكتابة التالبعد التكاملي في المشروع التاریخي لعماد الدین خلیل؛ الكشف عن  إلىیھدف ھذا البحث 

وقد سعینا في  .لا تقوم على تفسیر أحادي، متشظ؛ بل على رؤیة شاملة متكاملة تربط بین عدة أبعاد معرفیة وفكریة
ھذا البحث معالجة الإشكالیة الآتیة: ما طبیعة المشروع التاریخي عند عماد الدین خلیل، وما أھم مرتكزاتھ الفكریة 

  والمنھجیة؟
نتائج التي توصلنا إلیھا أن عماد الدین خلیل یرى أن التاریخ الإسلامي لا یمكن فھمھ بمعزل عن ومن بین ال

والبعد العقلي التحلیلي  الإطار الحضاري والعقدي والقیمي الذي أنتجھ. لذلك فھو یدمج بین البعد العقدي الإیماني
 .من منظومة متكاملة لا مجرد وقائع منفصلةوالبعد الاجتماعي والحضاري، بحیث تصبح الأحداث التاریخیة جزءًا 

یظھر البعد التكاملي عنده في رفضھ للتجزئة بین التخصصات؛ فھو یدعو إلى الاستفادة من علم الاجتماع والفكر 
الحدث التاریخي في نظره لا یفُسَّر بعامل واحد فقط، بل بتفاعل مجموعة  الإسلامي والفلسفة في قراءة التاریخ، لأنّ 

 .املمن العو
التفسیر التاریخي عند عماد الدین خلیل یقوم على رؤیة تكاملیة شاملة تجعل التاریخ أداة لفھم الإنسان والحضارة 
والسنن الاجتماعیة، ولیس مجرد سرد للأحداث، بل قراءة عمیقة لمعنى الحركة التاریخیة في ضوء التصور 

  .الإسلامي للكون والحیاة
 الدین خلیل؛ تفسیر التاریخ؛ البعد التكاملي؛ أسلمة المعرفة؛ الحضارة.عماد الكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  
This study aims to uncover the integrative dimension within the historical project of Imad 

al-Din Khalil. His approach to historical writing is not based on a fragmented, one-dimensional 
interpretation; rather, it is grounded in a comprehensive and integrated vision that connects 
multiple cognitive and intellectual dimensions. This research addresses the following problem: 
What is the nature of Imad al-Din Khalil’s historical project, and what are its main intellectual 
and methodological foundations? 

Among the key findings is that Imad al-Din Khalil یرى that Islamic history cannot be 
understood in isolation from the civilizational, doctrinal, and value-based framework that 
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produced it. Accordingly, he integrates the doctrinal (faith-based) dimension with the rational-
analytical, as well as the social and civilizational dimensions, so that historical events become 
part of an interconnected system rather than isolated occurrences. 

The integrative dimension in his thought is also evident in his rejection of rigid disciplinary 
divisions. He advocates drawing on sociology, Islamic thought, and philosophy in interpreting 
history, since historical events, in his view, are not explained by a single factor but by the 
interaction of multiple factors. 

Thus, Imad al-Din Khalil’s historical interpretation is founded on a comprehensive 
integrative vision that regards history as a tool for understanding humanity, civilization, and 
social laws. It is not merely a narration of events, but a profound reading of the meaning of 
historical movement in light of the Islamic worldview of existence and life. 
Key words: Imad al-Din Khalil; interpretation of history; integrative dimension; Islamization 
of knowledge; Civilization. 

  
  مقدّمة

تعُدّ الحضارة الإسلامیة من أكثر الحضارات تأثیراً وفاعلیة في مسار التاریخ البشري، غیر أنھا 
ا من المفكرین إلى البحث شھدت في العصور الحدیثة حالة من التراجع والتدھور. وقد دفع ھذا الواقع عددً 

واجھة ھذا التراجع، من خلال دراسة عوامل قیام الحضارات وأسباب سقوطھا. عن سبل للنھوض بھا وم
بوصفھ محاولة للنھوض الحضاري، إذ یقوم على بعدین » أسلمة المعرفة«وفي ھذا السیاق، برز مشروع 

أساسیین: البعد المعرفي والبعد المنھجي. ویعالج ھذا المشروع عدة محاور، من بینھا الرؤیة الكونیة 
  میة، إضافة إلى منھجیة التعامل مع التراث الإسلامي خصوصاً، والتراث الإنساني عموماً.الإسلا

یشكّل علم التاریخ أحد المكونات الأساسیة في منھجیة التعامل مع التراث، وھو ما دفع عدداً من 
من تحقیق ا یضعادة كتابة التاریخ الإسلامي في ضوء الرؤیة الكونیة التوحیدیة، بملإالمؤرخین إلى الدعوة 

التكامل بین البعد المنھجي والبعد التصوري في دراسة التاریخ. وفي ھذا الإطار، برزت محاولات فكریة 
متعددة سعت إلى إعادة قراءة التاریخ الإسلامي وإدماجھ ضمن مشروع أسلمة المعرفة، بالاعتماد على مبدأ 

موجھاتھ العامة مقاصد الشریعة الإسلامیة منذ  التكامل المعرفي بین الرؤیة والمنھج، وھو مبدأ تنسجم مع
  .نشأتھا

ولعل من أبرز الذین أسھموا في التنظیر لھذا المشروع المؤرخ عماد الدین خلیل، حیث قدّم رؤیة 
  خاصة تقوم على وضع منھج یفُترض اتباعھ وفقاً للرؤیة الإسلامیة.

  مشكلة البحث:
وفقا لما سبق، سعت ھذه الورقة البحثیة إلى تسلیط الضوء على المشروع التاریخي لعماد الدین خلیل 

  :جملة من التساؤلات الآتیة من ھنا انبثقتمن منظور تكاملي، 
 وما أھم مرتكزاتھ الفكریة والمنھجیة؟  ؟ما طبیعة المشروع التاریخي عند عماد الدین خلیل -1
 شروع تحقیق التوازن بین الرؤیة الإسلامیة والمنھج التاریخي؟ ستطاع ھذا الما كیف -2
 ما أبرز الإضافات التي قدّمھا ضمن سیاق مشروع أسلمة المعرفة؟  -3
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  أھداف الموضوع:
في مجموعة من  تتمثل أھداف موضوع البعد التكاملي في المشروع التاریخي لعماد الدین خلیل

منھجھ التاریخي وتحلیل خصائصھ الفكریة والمنھجیة، ویمكن تلخیصھا الغایات العلمیة التي تسعى إلى فھم 
  :فیما یلي

 وكیف یربط بین الجوانب السیاسیة والاجتماعیة الكشف عن مفھوم البعد التكاملي عند عماد الدین خلیل؛ -1
 .والفكریة والحضاریة في تحلیل الحدث التاریخي

السعي إلى دراسة القواعد المنھجیة والفكریة التي اعتمدھا في بناء رؤیتھ للتاریخ، ومدى تأثره بالرؤیة  -2
 .الإسلامیة في تفسیر حركة التاریخ

إبراز خصائص المنھج التكاملي في كتابة التاریخ من خلال تحدید السمات التي تمیز ھذا المنھج، مثل  -3
 .، وتجاوز النظرة التجزیئیة للتاریخالشمولیة، والترابط بین الأحداث

إبراز قیمة ھذا المشروع في تطویر الفكر التاریخي الإسلامي المعاصر، ومدى قدرتھ على تقدیم قراءة  -4
  .حضاریة للتاریخ

  خطة البحث:
  المحور الأول: مشروع أسلمة المعرفة

  : تعریف أسلمة المعرفةأولا 
  الدین خلیل.: ضرورات أسلمة المعرفة عند عماد ثانیا

 المحور الثاني: الأسس المعرفیة لرؤیة وتفسیر عماد الدین خلیل لمشروعھ التاریخي
 لعماد الدین خلیل الأساسیة: المصادر المعرفیة أولا
 : المصادر المعرفیة الثانویة للمعرفة عند عماد الدین خلیلثانیا

 ر التكامليالمحور الثالث: المشروع التاریخي لعماد الدین خلیل من المنظو
  : خصائص التفسیر الإسلامي للتاریخأولا
  : تحلیل للتاریخ الإسلاميثانیا
 : المنھج البدیل وفق الرؤیة الإسلامیةثالثا

  كما یأتي:وسنشرع في عرض البحث في المحاور 
  

  المحور الأول: مشروع أسلمة المعرفة
  أولا: تعریف أسلمة المعرفة

فیقول: "تعني ممارسة النشاط المعرفي، كشفا وتجمیعا وتركیبا  یعرف عماد الدین خلیل أسلمة المعرفة
  .)1(وتوصیلا ونشرا، من زاویة التصور الإسلامي للكون والحیاة والإنسان"

بمعنى أن تعامل الإنسان مع ھذا الكون ینبغي أن یكون ضمن إطار إیماني سلیم. ویرى عماد الدین 
جمیع العلوم الإنسانیة، بحیث تستمد مناھجھا وأسالیبھا من أن ھذه الرؤیة الإسلامیة یجب أن تمتد لتشمل 

في سنتھ، وذلك حتى تكون الحیاة الإنسانیة  المعطیات التي وردت في كتاب الله عز وجل، وبیّنھا النبي 
  .)2(موجھة وممارسة وفق المنھج الإسلامي

لیھ أسلمة علم التاریخ، والنظر إھنا یؤكد عماد الدین على قابلیة العلوم الإنسانیة للأسلمة، ویدعو إلى 
  بمنظار إسلامي.
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وع مشرلوإسلامیة المعرفة؛ ھي مشروع تطبیقي ولیس فقط مجرد نظریة، فھي المدخل المعرفي ل
الإسلامي الحضاري، یقول في ھذا الشأن المفكر السوداني حاج حمد: "إن إسلامیة المعرفة، ھي المشروع 

  .)3(العقائدیة، التي انطلقت بوعیھا الفلسفي الزائف، على المستوى العالمي"العالمي البدیل)، للمشاریع ( البدیل
العلم الإسلامي ھو دراسة الطبیعة والمجتمع والإنسان  "إنّ  ویقول كلشني في تعریفھ لأسلمة المعرفة:

ھا إنّ میة ففي إطار الرؤیة الكونیة الإسلامیة، أما إذا تمت ھذه الدراسة بمعزل عن إطار الرؤیة الكونیة الإسلا
  . )4(تمثل نمطا علمانیا من المعرفة"

طریقة فھم الكون والإنسان والمجتمع یجب  ، أي أنّ الإطار الكوني الإسلاميبـ  "العلم الإسلامي"فقد ربط 
  .أن تنطلق من رؤیة دینیة محددة

  ثانیا: ضرورات أسلمة المعرفة عند عماد الدین خلیل
العقیدة تطالب وتحث على النشاط المعرفي المحفز بدوافع  أنّ  یرى عماد الدین: الضرورة العقدیة -أ

الإیمان، وھذه الضرورة لھا اتجاھین: تساعد على فھم وإدراك الدین الإسلامي، ومنھ یزداد التمسك بھ، 
 .)5(وتمنح القوة المادیة والتقدم وتمكنھم من السیطرة ومواجھة التحدیات

 ؛یدفع الإنسان للبحث والتفكیر. وھذه نقطة قویة دافع معرفيالعقیدة لیست مجرد إیمان قلبي، بل ف
لأن التاریخ الإسلامي نفسھ یظُھر أن الدافع الدیني كان محفزًا لطلب العلم في مجالات متعددة، ولیس عائقًا 

  لھ.
یقول عماد الدین: "تلك ھي أن النشاط المعرفي، المنبثق عن مطالب الإیمان، : الضرورة الإنسانیة -ب

، وكذلك التعصب المذھبي وانعدام الأخلاق، وتحویل المنجزات إلى )6(اندفع باتجاه إغراءات القوة والتسلط"
سلاح ضد الإنسان، والدلیل ھو إنتاج القنابل الذریة والھیدروجینیة، وھذا یعني الخروج عن مطالب الإیمان 

  الحفاظ على الإنسان.العلیا، فالمعرفة الإسلامیة تسعى لخلق التوازن ونفي الأنانیة و
خیارًا حاسمًا أمام مسلمي الیوم والغد، لتجنّب "أسلمة المعرفة تمثلّ  إنّ : الضرورة الحضاریة -ج

أو الانعزال التام عن منجزاتھ. ومن منظور  مسارین خطیرین قد یھددان تمیزّ الأمة: إما الذوبان في الآخر
الوقوع في تقلید الغالب تقلیدًا أعمى، كما تشیر  ، تسھم أسلمة المعرفة في تحصین الأمة من)7("حضاري

ھام بالاعتماد على معرفة راسخة وأصیلة، یمكن الإس، المغلوب مولع بتقلید الغالب :المقولة الخلدونیة الشھیرة
 .في بناء العالم على أسس متوازنة

أسلمة المعرفة تعني تزوید النشاط العلمي بدافع جدید یمنحھ  نّ أیرى عماد الدین : الضرورة العلمیة -د
قوةً إضافیة للانطلاق، بما یساعد على كشف الحقائق، وإبراز السنن الكونیة، وتسلیط الضوء على مصادر 

 .ى تعود علیھم بالخیر والفائدة الواسعةاس، حتّ القوة وإتاحتھا للنّ 
العلم من براثن الفلسفات الوضعیة، وإعادة تشكیلھ أما عن الھدف من أسلمة المعرفة فھو: تحریر 

وتوظیفھ وتحریكھ، ضمن منطق آخر... یجعل الإنسان في مقام تكویني عال، بعیدا عن القفص الحدیدي 
وھذا یعني تحریر الإنجاز العلمي المعرفي من  ،)8(الذي وضعتھ الفلسفات الغربیة، بمادیتھا العلمیة فیھ

  .التصورات العقلیة الغربیة
إسلامیة المعرفة، مشروع حضاري كبیر، سعى من خلالھ المؤسسون لھ إلى  نّ إوعلیھ یمكننا القول: 

  تحقیق المعرفة الإنسانیة، بإعادة صیاغتھا وفقا للرؤیة الكونیة التوحیدیة.
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  المحور الثاني: الأسس المعرفیة لمشروع عماد الدین خلیل
  لعماد الدین خلیل الأساسیةأولا: المصادر المعرفیة 

استند عماد الدین في تفسیره إلى معطیات القرآن الكریم، وجاء ذلك ردًا على  القرآن الكریم: -أ
التفسیرات الوضعیة التي تبني تصوراتھا على أسس فلسفیة أو نزعات عقلیة أو تصورات خرافیة. وقد أفرد 

 جزءًا كبیرًا لعرض ھذه التفسیرات ونقدھا، حیث تناول أولاً التفسیر "التفسیر الإسلامي للتاریخ"في كتابھ 
 .المثالي عند ھیغل، ثم التفسیر المادي عند ماركس وإنجلز، ثم التفسیر الحضاري عند توینبي

وبعد تحلیل أوجھ القصور في ھذه الرؤى الوضعیة، قدّم البدیل الإسلامي، داعیاً إلى إعادة كتابة التاریخ 
 .من منظور تكاملي شامل الإسلامي

ومن أبرز ممیزات التفسیر القرآني أنھ یكسر الحواجز بین الماضي والحاضر والمستقبل، إذ ینُظر 
إلى حركة التاریخ باعتبارھا مسارًا متصلاً یبدأ من الخلق وینتھي بالیوم الآخر، كما یتمیز ھذا التفسیر 

نسان ما ھي نتاج لقاء خلاق بین الله والإحركة تاریخیة إنّ  أي لأنّ "، بشمولیتھ في فھم التاریخ وتفسیر أحداثھ
  . )9("والطبیعة بما فیھا الزمن

یرى عماد الدین خلیل أن أھم القضایا التي تناولتھا الآیات القرآنیة من منظور حضاري تتمثل في 
یر ضیة المصمسألة خلق الإنسان ودوره في الكون، والصراع القائم بین قوى الخیر والشر، إضافة إلى ق

 .والآخرة. وبذلك یرسم القرآن الكریم الإطار العام للواقعة التاریخیة من حیث بدایتھا ومسارھا ونھایتھا
القرآن لم یكتفِ بسرد قصص الأنبیاء بوصفھم أفرادًا، بل ربطھم بأقوامھم والجماعات  كما یؤكد أنّ 

 .المرتبطة بدعوتھم، مما یدل على أن الجماعة تعُد عنصرًا أساسیاً في صناعة التاریخ وتوجیھ أحداثھ
ومنھا قولھ  ،ویشیر كذلك إلى أن بعض الإشارات والتنبؤات التاریخیة الواردة في القرآن قد تحققت بالفعل

ومُ * فِي أدَْنَى الأْرَْضِ وَھمُْ مِن بعَْدِ غَلَبھِِمْ سَیَغْلِبوُنَ : تعالى  ).3-2الروم: ( غُلِبتَِ الرُّ
ویعتقد أن الھدف من عرض القصص في القرآن الكریم لا یقتصر على الحكي أو السرد، بل یتجاوز 

ة الحقیقة، مع الاستفادة من الدروس والعبر المستخلصذلك إلى إثارة التفكیر الإنساني ودفعھ إلى البحث عن 
 .)10( من تجارب الأمم السابقة

 الأساسیة الشروط من العدید یحقق أن الرسالة فترة خلال استطاع الرسول السنة النبویة:  -ب
اللازمة لبناء الحضارة الإسلامیة، ومن أبرزھا: ترسیخ مبدأ التوحید في مواجھة الشرك والتعدد، وتعزیز 
الوحدة في مواجھة التجزؤ، وإقامة الدولة في مقابل العصبیة القبلیة، وتقدیم التشریع الإلھي على الأعراف 

  .یرةالقبلیة، وترسیخ مفھوم الأمة بدلاً من الانتماء الضیق إلى العش
التحول الحضاري في الإسلام كان قائمًا على إعادة صیاغة الإنسان والمجتمع معًا، ولیس فقط  نّ إ

تغییر المعتقدات. فالتوحید ھنا لا یقُدَّم كعقیدة فقط، بل كأساس لبناء وحدة اجتماعیة وسیاسیة، بینما یصبح 
 .التشریع أداة لتنظیم الحیاة بدل العرف المتعدد والمتناقض

الأحادیث النبویة، في معالجتھا لقضایا الحضارة، تدور في الغالب حول  عماد الدین خلیل أنّ  ویرى
خمس سیاقات رئیسة، ھي: الحدیث عن الأمم والجماعات والأدیان السابقة، وأحداث عصر الرسالة، 

ھضة الجماعات نوالتنبؤات التاریخیة المتعلقة بالملاحم والفتن، إضافة إلى القیم السلوكیة التي تسھم في 
  .)11( والدول والحضارات، وكذلك القیم التي تؤدي إلى تسریع انھیار الحضارات وتراجعھا

ھنا عماد الدین خلیل تصنیفاً لموضوعات الأحادیث النبویة من زاویة حضاریة. ھذا التصنیف یقدم 
اجتماعیة عرفة تاریخیة وفي ھذا التصور لیست نصوصًا وعظیة فقط، بل مصدرًا لم نة النبویةالسُ  یكشف أنّ 
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وتحلیلیة. فھي تتناول الماضي (الأمم السابقة)، والحاضر (عصر الرسالة)، والمستقبل (الملاحم والفتن)، 
 .إضافة إلى بعدھا القیمي الذي یفسر صعود الحضارات أو انھیارھا

لاقیة القیم الأخربط تنة، حیث للسُ  "حضاریة شمولیة"ھ ینطلق من رؤیة ھذا الطرح أنّ وكذلك نجد في 
 .مباشرة بمسار التاریخ وصعود الأمم وسقوطھا، مما یعطي للسلوك الفردي بعدًا جماعیًا وتاریخیاً واسعًا

فبناء الأمة لم یكن مجرد إصلاح دیني، بل مشروعًا متكاملاً لإعادة تشكیل الإنسان والمجتمع 
القیم والتاریخ والتحولات  المشروع من حیثُ  نة النبویة تمثل إطارًا شاملاً لفھم ھذاالسُ  والتاریخ، وأنّ 

   .الاجتماعیة
  ثانیا: المصادر المعرفیة الثانویة للمعرفة عند عماد الدین خلیل

عماد الدین خلیل من التاریخ واستقراء حوادثھ في: فاعلیة سنن تكمن استفادة  استقراء التاریخ: -أ
التي اعتمدت على القوة والبطش في فرض نموذجھا التاریخ وانطباقھا الكلي على جمیع الأمم، حتى تلك 

القوة والبطش  كمفھومین غیر قادرین على  بین لنا أنّ القرآن الكریم  یُ  الحضاري، لكي یتوصل إلى أنّ 
التي تحكم حركة التاریخ والحضارة. وینتقد المادیة الجدلیة لإغفالھا دور  السنن الإلھیةالصمود  في وجھ 

  .)12(یخ، وقد قدم الكثیر من الأمثلة عن ذلك لا یتسع المجال لذكرھاالفرد في صناعة التار
فالتاریخ عنده لیس سلسلة من الأحداث العشوائیة أو نتاج القوة المادیة وحدھا، بل ھو حركة منضبطة 

 .بقوانین إلھیة تحكم الصعود والانھیار
الأمم، مثل العدل والظلم  ھناك قوانین عامة تحكم مصیر ، أي أنّ "فاعلیة سنن التاریخ"یبرز دور 

ى الحضارات التي تعتمد على القوة والبطش. فالقوة المادیة، ھذه السنن تشمل حتّ  والإیمان والانحراف وأنّ 
 .رغم تأثیرھا الظاھري، تبقى عاجزة عن تعطیل ھذه القوانین أو تجاوزھا على المدى البعید

ر لیستا عنصرین كافیین لضمان الاستمرا ینطلق خلیل من منظور قرآني یرى أن القوة والبطشكذلك 
بعض  فسیر سقوطیُ التاریخ محكوم بسنن إلھیة تتجاوز الإرادة البشریة المباشرة. وبذلك  الحضاري، لأنّ 

 .الحضارات القویة رغم تفوقھا العسكري والسیاسي، باعتبارھا نتیجة لاختلال في ھذه السنن
ھا ترُجع حركة التاریخ إلى ، لأنّ "المادیة الجدلیة"وینتقد النص التصور المادي للتاریخ، وخاصة 

عوامل اقتصادیة واجتماعیة فقط، وتتجاھل دور الفرد وإرادتھ في صناعة الحدث التاریخي. في المقابل، 
یؤكد عماد الدین خلیل على أھمیة الفرد بوصفھ عنصرًا فاعلاً یمكنھ التأثیر في مسار التاریخ، ولیس مجرد 

 .دیةنتیجة للبنیة الما
 التاریخ یتشكل من تفاعل بین السنن عماد الدین خلیل یسعى إلى إثبات أنّ  وفي الأخیر یتضح أنّ 

الإلھیة من جھة، ودور الإنسان الفردي من جھة أخرى، مما یمنح رؤیتھ طابعًا توازنیاً بین الحتمیة التاریخیة 
  .والاختیار الإنساني

خلیل استفاد في طرحھ من عدة تفاسیر سابقة ومن  نجد أن عماد الدین :تفاسیر حضاریة سابقة -ب
بینھا تفسیر ابن خلدون، حیث أنھ أعتمد في معالجتھ لمسألة الترف على نظریة ابن خلدون، كما یؤكد عماد 

ویلاُحظ أنھ لا یكتفي بالنقل، بل یربط ھذا الطرح . )13(الدین أن ابن خلدون استمد طرحھ من القرآن الكریم
معتبرًا أن ابن خلدون نفسھ استلھم رؤیتھ من التصور القرآني للتاریخ والاجتماع، مما یمنح بالقرآن الكریم، 

  .الفكرة بعدًا دینیاً أصیلاً لا مجرد تحلیل اجتماعي
على فكرة ارتباط التغییر النفسي بنشأة الحضارة تفسیر مالك بن نبي الذي یعتمد  نجد ،وأیضا

د الدین، وكذلك فكرة العوامل الخارجیة التي أكد مالك بن نبي على وتطورھا، فھذه الفكرة تم طرحھا عند عم
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خر آمفھوم غیر أنھ توسع فیھا بنفسھا أي القابلیة للاستعمار، فعماد الدین طرح الفكرة ، أنھا سبب في السقوط
ار ممما یعمم الفكرة لتشمل كل أشكال التراجع الحضاري ولیس الاستع .)14(وھو القابلیة للانھیار الحضاري

  .فقط
أما بالنسبة للتفاسیر الحضاریة الغربیة، فنجد عماد الدین یتطرق إلى وجوب التجدید والتحذیر من 
مخاطر التقلید الأعمى، حیث یشیر إلى النمطین الذین اعتمدھما ارنولد تونبي في التعامل مع معطیات الآباء، 

لمبدعة في الإبداع الحضاري، لھذا فعماد الدین وھما التقلید الأعمى في مرحلة السقوط، ونمط إتباع القیادة ا
  .)15(من ألفاظ ارنولد تونبي مثل التحدي والاستجابة وغیرھما اخلیل استعمل كثیر

حیث یرى أن الحضارات تنھض عندما تستجیب بشكل مبدع للتحدیات، وتنھار عندما تفقد القدرة 
ر في التحذیر من الجمود الفكري داخل على الإبداع وتلجأ إلى التقلید الأعمى. ویستثمر ھذا التصو

 .الحضارات
فعماد الدین خلیل لا یتعامل مع ھذه المرجعیات كمجرد مصادر اقتباس، بل كأدوات لإعادة بناء رؤیة 
حضاریة متكاملة، تجمع بین البعد الإسلامي (القرآن والسنة)، والتحلیل التاریخي (ابن خلدون)، والرؤیة 

 .ن نبي)، والنظریات الغربیة (توینبي)الحضاریة (مالك ب-النفسیة
یقوم مشروع عماد الدین خلیل على تركیب فكري تفاعلي، یوظف فیھ التراث الإسلامي والفكر وعلیھ 

صعود الحضارات وسقوطھا تحكمھ عوامل داخلیة  الحدیث لإنتاج رؤیة حضاریة تفسیریة للتاریخ، تؤكد أنّ 
الإبداع والاستجابة الواعیة للتحدیات ھما مفتاح البقاء  نفسیة وفكریة، إضافة إلى سنن تاریخیة عامة، وأنّ 

 .الحضاري
  المحور الثالث: المشروع التاریخي لعماد الدین خلیل من المنظور التكاملي

ن مع الوقائع التاریخیة، المستوى آتویات في تعامل القرھناك ثلاث مس یرى عماد الدین خلیل أنّ 
یذھب إلى ما وراء الحدث لكي یعطینا تصورا عن السنن  :والمستوى الثاني ،السرد التاریخي للوقائع :الأول

عن  فیخص الجانب الحضاري :التي تحرك التاریخ، بمعنى قوانین الحركة التاریخیة، أما المستوى الثالث
التي تصنع الحضارات والأمم والدول. وھذا ما نجده في تفسیره للتاریخ الإسلامي من الجانب القوة المؤثرة 

  التكاملي.
  أولا: خصائص التفسیر الإسلامي للتاریخ

التاریخ في المنظور الإسلامي لا یمثل توجھا دراسیا صرفا صوب الماضي، لتحقیق السیطرة  إنّ 
على جزئیاتھ وتفاصیلھ، إنما لتوجیھ الأنظار إلى مؤشراتھ الرئیسیة وقوانینھ الفعالة، أي السنن والنوامیس 

عال ى فعل حركي وجدل فالتي یعمل من خلالھا، فالمنظور الإسلامي یسعى إلى تحویل المسألة التاریخیة إل
  بین الماضي والحاضر والمستقبل.

القرآن الكریم یقدم أصول منھج متكامل في التعامل مع التاریخ البشري، ووصل بھ  وأكد على أنّ 
الأمر إلى تخطي مرحلة العرض والجمع، إلى استخلاص القوانین والسنن التي تحكم الظواھر الاجتماعیة 

  والتاریخیة.
یؤكد على أن التاریخ لا یكتسب أھمیتھ الإیجابیة؛  ،المنھج الجدید الذي یطرحھ القرآن نّ : إویقول كذلك

إلا بأن یتخذ كمیدان للدراسة والاختبار، ونستخلص منھ القیم والقوانین التي لا تستقیم آیّة برمجة للحاضر 
ن اكتشاف ھذا المنھج والمستقبل إلا على ھداھا، ویتساءل عماد الدین عن سبب عزوف المسلمین الأوائل ع
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الفكر التاریخي ما كان قد بلغ درجة من النضج والتطور التي تتیح  لھ بأنّ ؤوالتعامل معھ، ویجیب عن تسا
  لھ ذلك أساسا.

ویستخلص عماد الدین خلیل بعض المیزات المنھجیة التي یتضمنھا التفسیر الإسلامي للتاریخ 
  ویحصرھا في النقاط التالیة:

: یتمیز التفسیر الإسلامي دون غیره من التفاسیر الوضعیة بخاصیة التأزم المذھبيالمرونة وعدم  -1
المرونة، فھو لا یتأثر بطبیعة العصر كما ھو الحال في النظریة الوضعیة التي تبتعد عن العلمیة 

  والموضوعیة.
تاح تام للأحداث بانفیستمد من علم الله الذي یعلو على الزمان والمكان، وینظر  ،فالتفسیر الإسلامي 

سعت رؤیة الذات الإلھیة التي ووالبعد الرابع ھو "، ویحیط علما بالوقائع التاریخیة بأبعادھا الزمنیة الثلاث
بحیث یشمل التفسیر الإسلامي كل القوى الفاعلة في  ،)16(كل شيء علما، والتي صنعت الواقعة التاریخیة"

شمولیة في كمن خاصیة الادیة والروحیة، الطبیعیة والغیبیة)، وھنا تالحركة التاریخیة (العقلیة والوجدانیة الم
  .الذي یعلل جمیع الحقائق التي یحتویھا السجل الإنسانيالإسلام، 

فما یعاب على التفاسیر الحضاریة الوضعیة، ھو عدم تمیزھا برؤیة كونیة شاملة تحدد العلاقة بین 
الله  فھي تعتمد على أحد العناصر الثلاثة بوصف ،عة التاریخالله سبحانھ وتعالى والطبیعة والإنسان في صنا

في علاقة قائمة على الوفاق والتناغم  ؛عز وجل خالقا ومسخرا، والإنسان مستخلفا والطبیعة مسخرة لھ
  والانسجام

كة ھو معرفة السنن والنوامیس التي تحكم حر ،فالھدف من دراسة الماضي في التفسیر القرآني للتاریخ
 التاریخ.
: یتمیز التفسیر الإسلامي للأحداث برؤیة واقعیة شاملة؛ إذ یعترف بالتمایز القومي رغم الواقعیة -2

لا یتأثر بقیمھ ومثالیاتھ كما فعل ھیغل وماركس، إنما یتكلم عن  ،نزعة الإسلام العالمیة. فھو تفسیر واقعي
من دون تبریر أو تعدیل أو تحویر، إنھ یسمي معركة حنین ھزیمة وفرارا ویخاطب المھزومي  الواقع كما ھو

ھ یدعو إلى عدم تبریر الخطأ، ویعلمھم أن یستفیدوا من ھذه ھم كانوا السبب وراء الھزیمة، ومنھ فإنّ أحد بأنّ 
 .)17(الرؤیة الواقعیة للتاریخ

لبحث عما حدث فعلا، وعن طبیعة التصمیم : یھدف التفسیر الإسلامي للتاریخ لالناموسیة -3
، وبذلك )18(التاریخي للبشریة؛ وھذا ما یسمى "سننا" التي ینبغي أن یعتمدھا المفسرون لتفسیر التاریخ وفھمھ

البشر،  وكأنھ یؤكد أن التاریخ من صنع ،یعطي أصدق صورة للسنن التي تسیر التاریخ ،شاملا ایكون تفسیر
 ر ینتج عنھا الوقائع نفسھا.وأن نفس الأسباب حین تتكر

  ثانیا: تحلیل للتاریخ الإسلامي
اتجھت  ،معظم الدراسات التي تناولت تدوین التاریخ الإسلامي بوجھ عام والسیرة النبویة بوجھ خاص

إلى الطابع التقلیدي، حیث ركزت على الغزوات والحروب والشمائل، وغالبًا ما عولجت الموضوعات 
بصورة مجزأة ومنفصلة، مما أدى إلى تتبع التفاصیل الجزئیة دون ربطھا بسیاقھا الكلي. كما التزمت ھذه 

یخ المدن والتراجم والأنساب، الدراسات بالمنھج الزمني العام، كما ھو الحال في التاریخ المحلي وتوار
واعتمدت منھج الحولیات الذي ساھم في تجزئة الأحداث الأساسیة وتشتیتھا، مما أدى أحیانًا إلى اختلاطھا 
بوقائع أخرى غیر متجانسة؛ فمثلاً قد یتُناول في السنة الواحدة الصراع مع الوثنیة والیھود إلى جانب 

 .المعطیات التشریعیة والدعویة
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ھذا النھج، غابت الرؤیة النقدیة، وبرز نوع من المبالغة أحیانًا على حساب البنیة الأصلیة وفي ظل 
للوقائع. غیر أن ھذا الوضع تم تجاوزه تدریجیًا مع تطور دراسة التاریخ الإسلامي من حیث المنھج 

عامل مع لتوالموضوع، نتیجة للوعي العلمي والرغبة الجادة في التصدي للمقاربات غیر المنضبطة في ا
 .التاریخ الإسلامي والسیرة النبویة خصوصًا

وفي ھذا السیاق، یُعد عماد الدین من أبرز الباحثین الذین سعوا إلى بلورة ملامح أكثر دقة للتاریخ 
تھدف إلى الوصول إلى بنیتھا ، الإسلامي، من خلال دراسة معمقة للوقائع وفق معاییر نقدیة صارمة

یستوعب مختلف أبعاد التاریخ الإسلامي: الحركیة،  ،عتماد منھج أكثر شمولیة ودقةالأساسیة. وقد دعا إلى ا
. ومن شأن ھذا المنھج أن یتیح أھُملوالدعویة، والسلوكیة، والسیاسیة، إضافة إلى البعد الحضاري الذي 

ابت ش رؤیة تفسیریة موضوعیة للتاریخ الإسلامي، ویعزز القدرة على النقد عبر تفكیك التناقضات التي
 .المسار التاریخي، فضلاً عن الإسھام في تأصیل الھویة الإسلامیة

أھم ملامح حركة التاریخ الإسلامي كما رصدھا عماد الدین ھي: العقیدة والحركة،  فإنّ  ،وعلیھ
  الأصالة والانفتاح، التحدیات والھجمات المضادة، الالتزام والتوازن.

ینھما، تمثل ب العلاقة بین العقیدة والحركة سیجد أن ھناك تداخلاإن المتتبع لسیر : العقیدة والحركة -1
  في عدة مراحل وھي:

 كلمة  أول ما نزل من القرآن الكریم على رسول الله  من المعلوم أنّ : الحركة صوب العالم والكون -أ
أمر  والحركة، لأنّ  ھو لقاء بین العقیدة اللقاء بین الوحي ورسول الله  عماد الدین خلیل أنّ  دُ "أقرأ"، ویع

الله عز وجل لرسولھ الكریم بالقراءة لا یعني أبدا  قراءة الكون المسطور، وإنما یعني بھا قراءة الكون 
  ).24محمد: ( أفَلاََ یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھُاَ: لقولھ جل ثناؤه )19(المنظور والتدبر فیھ

الإسلام جاء لكي یعبر عن وجوده في عالمنا من "إن ّیقول عماد الدین خلیل: : الإنسانالحركة نحو  -ب
  .وكان بناء الإنسان في المرحلة المكیة خلال دوائر ثلاث، دائرة الإنسان، فالدولة، فالحضارة"

مم، لأیعتبر الإسلام رسالة غیر محدودة بعصر ولا بمكان معین لأنھا موجھة لكل ا: المرحلة العالمیة -ج
ِ إلَِیْكُمْ  ، لقولھ عز وجل:)20(فھي ھدایة رب الناس لكل الناس                     قلُْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

  ).158: الأعراف( جَمِیعًا
  .الرسالة الإسلامیة تحمل طابعًا إنسانیًا شاملاً یتجاوز الحدود الجغرافیة والتاریخیة یوضح أنّ 

یؤكد عماد الدین خلیل أن الأمة العربیة الإسلامیة استفادت من : الأصالة الحضاریة والانفتاح -2
الحضارات السابقة مثل الفارسیة والرومانیة والیونانیة، دون أن یمس ذلك أصالتھا أو ھویتھا، بل إن الإسلام 

یة وھو یحمل قیماً جدیدة، استطاع أن یحول العرب إلى أمة متحضرة. فقد خرج المسلم من بیئتھ الصحراو
وتعالیم واضحة، ومعتقدات راسخة، ورؤیة شاملة، وطموحاً إیمانیاً لا حدود لھ. ومن ثم انطلق لنشر رسالة 

 .الإسلام، وترسیخ مبادئ التوحید، وإرساء قیم العدل والمساواة في مختلف أنحاء العالم
كما یوضح النص أن القرآن الكریم یحث الإنسان على إعمال العقل والتفكیر النقدي عند تبني الآراء 
والمعتقدات، وعدم الانغلاق على الموروثات أو رفض الأفكار الجدیدة، بل ینبغي الانفتاح علیھا ومناقشتھا 

 )18(الزمر:  لَ فَیَتَّبِعُونَ أحَْسَنَھالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقوَْ بعقلانیة. ویتجلى ذلك في قولھ تعالى: 
ویخلص النص إلى أن الإسلام یتمیز بالانفتاح وقوة الحجة، فھو لا یخشى النقاش أو الحوار، بل یدعو 

  .إلى الحوار وتقبل الآخر ومناقشة الأفكار بعقل منفتح
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كنھ واجتماعیة، لعرف التاریخ الإسلامي عدة تحدیات سیاسیة واقتصادیة : الاستجابة للتحدیات -3
استطاع مواجھتھا والتغلب علیھا. وقد كان ذلك بفضل العقیدة الإسلامیة الصحیحة والثابتة التي شكلت أساس 
قوة الأمة وصمودھا. كما یوضح عماد الدین أن شمولیة الإسلام وقدرتھ على التكیف مع مختلف ظروف 

فالعامل  .مواجھة الصدمة الاستعماریة ومقاومتھا الحیاة كانا من العوامل الأساسیة التي مكنت المسلمین من
  .الدیني ھو أساس القوة الحضاریة والسیاسیة للأمة

واجھت الدعوة الإسلامیة منذ انطلاقتھا الرفض والمقاومة والظلم والاعتداء، : الالتزام والتوازن -4
تھ ھذه ین المجتمعات. فقد ساعدومع ذلك بقي المجتمع الإسلامي متمسكًا بعقیدتھ التي منحتھ مكانة متمیزة ب

العقیدة على الثبات والالتزام بقیم الإسلام ومبادئھ وتعالیمھ. ویعود ذلك إلى واقعیة الإسلام وقدرتھ على 
  .)21( التكیف الدائم مع متطلبات الحیاة الاجتماعیة

الإنسان المسلم ومن بین ممیزات الإسلام في ھذا الصدد، أنھ إذا سقطت دولة أو حتى حضارة، فإن 
والمجتمع الإسلامي یستمران في المقاومة والتحدي، وذلك لتوفر الحوافز الذاتیة والقیم الخلقیة نتیجة التمسك 
بالعقیدة الصحیحة، وكذلك فإنھ رغم سقوط الدولة أو الحضارة الإسلامیة، فإنھ یوجد البدیل وھو الحركات 

  ضعیة التي لا یوجد فیھا مثل ھذه الحركات.الإسلامیة الصوفیة والسیاسیة عكس التجارب الو
 ثالثا: المنھج البدیل وفق الرؤیة الإسلامیة

إن الھدف من دراسة التاریخ كما یقول عماد الدین: "أن یبعث في نفوس الناس الفھم الصحیح، لما 
بة في غیحیط بھم من قوانین وسنن وأحداث، سبقوھا أو عاصروھا أو ستجيء فیما بعد، وأن یفجر فیھم الر

الحركة، والسعي الجاد لإعادة توجیھ القوانین، والعلاقات والأحداث، وفق منطق المعمار الكوني القائم على 
، فالھدف الأساسي أن یدفع الناس إلى الحركة والعطاء بالاعتماد على الماضي )22(التوافق والانسجام"

  للاستفادة منھ في الحاضر والمستقبل.
فالمعرفة التاریخیة لیست سلبیة أو نظریة فقط، بل  ؛استمراریة الظواھر الإنسانیةأي أن التاریخ أداة لفھم 

  .والھدف ھو إعادة توجیھ العلاقات والأحداث نحو الأفضل، وعیاً دافعًا للحركة والعمل: تحُدث
 ي البدایة الالتزام بعدةیؤكد عماد الدین خلیل انھ لإعادة التاریخ الإسلامي وإعادة عرضھ، یتوجب ف

  ھي: شروط
لابد من تجنب وتفادي التضارب والتناقض في المعطیات، وذلك من خلال الجمع بین ملامح التفسیر  -

  الإسلامي للتاریخ والقیم الأساسیة التي تنتج من خلال تحلیلا لتاریخ الإسلامي نفسھ.
ون ومنھجھ شمولي لكي یك ،نظریا وتطبیقا یدعو كل مؤرخ مسلم لبلورة منھج متمیز في كتابة التاریخ -

  .)23(نسیجھ متوحدا، أي رؤیة موحدة للتاریخ
  إلى المؤرخین الذین یملكون الحس النقدي، ولیس مجرد النقد. الحاجة -
طرائق العمل الاستراتیجي، المبرمج المنظم المرسوم" والھدف منھ یؤكد على ضرورة المنھج الذي ھو: " -

  .)24("والتنسیق بین معطیاتھا لكي تصب في ھدف واحدھو، "تجمیع الطاقات 
  لا یمكن تطبیق منھج واحد على تاریخ الأمم جمیعھا؛ لأنھ لیس معیارا ثابتا. -

 یدرس التاریخ من أجل الحركة ولھذا فھو یرفض المنھج الذي یسعى إلى إبقاء التاریخ میتا من خلال جعلھ -
  .)25("ونظرات مبعثرة للواقعفقط سردا للأحداث، وتجمیعا ألیا للنصوص "

  .بین فحص وتحلیل الجوانب الحضاریةضرورة تحقیق التوازن بین الجوانب السیاسیة والعسكریة، و -



  م)1941البعد التكاملي في التفسیر التاریخي لعماد الدین خلیل (موالید  
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یرى أنھ إذا ركزنا على التفاصیل والجزئیات نفقد فھم التاریخ، یعني أنھ یتجاوز المنھج التفكیكي للمحافظة و -
  .على دیمومتھ

القدیمة في عرض تاریخنا، على أنھ مسرح لعملیات عسكریة، ویقوم منھجھ على ینتقد عماد الدین الصیغ  -
 .عدم التشنج إزاء ما یطرحھ الخصوم في مجرى التاریخ، أي تقبل الآخر

یؤكد على وجوب الانتقال من الشكل إلى المعنى، واستثارة الفكر والوجدان على الشمولیة لما یحیط  -
الحدث، ولا یقف خارج الأسوار، أي یجعل التاریخ عملیة حیویة ویخلصھ بالإنسان، وأن یدخل إلى صمیم 

 .)26(من التجرید
  یھدف من خلال منھجھ لتحطیم القیود الأكادیمیة، أي یصبح فنانا ولیس فقط مؤرخا. -
ویرى أن المؤرخ الناقد، ھو الذي یسعى في البحث عن الارتباطات الظاھرة والخفیة، بین سائر ما یعرضھ  -

 .)27(ریخالتا

ومن المواضیع التي ركز علیھا عماد الدین خلیل كثیرا، الموضوعیة بالاعتماد على الواقعة نفسھا، دون  -
  .)28(إعطاء موقف مسبق، فلا یجب الحكم على مسألة ما إلا بعد الإلمام بھا من كل الجوانب

د طریقتین معینا، وذلك باعتمامنھجھ في بعض مؤلفاتھ التاریخیة: یتخذ في بعض مؤلفاتھ التاریخیة منھجا  -
في العرض، إما اختیار مسألة واحدة، یستعرضھا من حیث التحلیل والمناقشة، وإما أن یطرح عددا من 

  .)29(القضایا موزعة على مساحات في التاریخ الإسلامي

ن یلابد من اتخاذ موقف علمي تجاه معطیات المستشرقین على مستوى المنھج والموضوع، ویرى عماد الد -
أنھ یجب عدم التسلیم المطلق بھا أو تجاوزھا كلیة، وعلیھ یجب الحذر من ھذه الدراسات وأخذ ما یفید دون 

  .)30(الوقوع في أسرھا على حساب الحقیقة التاریخیة

إن الھدف من منھجھ؛ ھو قدرة الطالب على استقراء الظواھر والأحداث، وتحلیلھا ومقارنتھا، وإدراك  -
  وانین.طبیعة السنن والق

إن تاریخنا الإسلامي، ینفرد بالدقة والتمحیص من خلال علم الجرح والتعدیل، لھذا یطالب عماد الدین  -
خلیل بتدریسھ في جامعاتنا، لتعوید الطالب على وجوب الأخذ بأسلوب نقدي رصین في التعامل مع 

  الروایات وعدم التسلیم المطلق بكل شيء.
حلیل، والتعود على البحث العلمي بالرجوع إلى المصادر الأولیة لفھم ولتمكین الطالب من البحث والت -

التاریخ، وعدم الوقوع في الأخطاء، یجب إضافة عدد آخر من المحاضرات لتحلیل النصوص 
  .)31(التاریخیة

  تدھورھا، وواقعھا ومستقبلھا.و نموھاو وھو بذلك یدعو إلى منھج شامل، لدراسة الحضارة وأصولھا -
تطبیق منھج إسلامي وفق ھذه العوامل؛ المادة والروح، الطبیعة والغیب، التراب والحركة،  یدعو إلى -

  .)32(القدر والحریة، وإلا سیكون منھجا قاصرا
یھدف ھذا الطرح إلى تحقیق قدر من التوازن بین العرض الأكادیمي الدقیق للوقائع التاریخیة، سواء 

فلسفیة تساعد على تفسیر ھذه الوقائع وكشف العوامل التي كانت سیاسیة أو حضاریة، وبین تبنيّ مواقف 
أسھمت في تكوینھا والمؤثرات التي وجھت مساراتھا. على أن تندرج ھذه المقاربات جمیعھا ضمن رؤیة 

  .)33(نوعیة متجانسة تحفظ الانسجام بین عناصر التحلیل والتفسیر
ي وما كان یشھده العالم الخارجي، من أجل تقدیم عروض تاریخیة متوازنة زمنیا بین التاریخ الإسلام -

  تكوین نظرة شمولیة تمكن من فھم طبیعة العلاقات بین الإسلام والعالم الخارجي.
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یؤكد في منھجھ على الربط بین الأصالة والمعاصرة، فیرفض الاستسلام للروایة القدیمة، ویأبى إلغاءھا  -
 .من الحساب

المعاصرة في كافة مناحي الحیاة البشریة، فھذا یضیع رؤیتھم تجنب الوقوع تحت وطأة الموضوعات  -
للتاریخ الإسلامي بواقعنا الراھن، ما یفسد الرؤیة الموضوعیة، فیمكن للمؤرخ أن یستفید من كل ما یقدمھ 
ھذا القرن من علوم مساعدة على كشف الحقیقة التاریخیة شرط أن لا یتأثر بفلسفة العلم الظنیة التخمینیة 

 .)34(دثتھ من نتائج سیئة في عالمي النفس والمجتمعوما أح
 یقترح عماد الدین أن توضع مؤشرات عمل في الاتجاھات النقدیة الثلاثة التالیة:

  .نقد الروایة الأساسیة لدى المؤرخ القدیم، وتصنیف الروایات حسب قوتھا وضعفھا -أ
وا جوانب منھ، وتحدید مدى قرب معطیاتھم نقد مواقف فلاسفة التاریخ، الذین تعاملوا مع تاریخنا ودرس -ب

  أو بعدھا عن الحقیقة التاریخیة.
نقد معطیات الحركة الاستشراقیة بجناحیھا المادي والنصراني وتحدید المساحات التي یمكن الإفادة   -ج

 .)35(الفعالة منھا  والتي یجب تجنبھا
وذلك في ضوء المعطیات الجدیدة لھذا إعادة النظر في تقسیم الفترات الزمنیة للتاریخ الإسلامي، 

المنھج، مع الأخذ بعین الاعتبار وحدة الحركة التاریخیة واستمراریتھا التي تشكّل نسیجًا متكاملاً للأمم 
والشعوب الإسلامیة، بعیدًا عن التركیز على التغیرات السیاسیة الظاھریة المرتبطة بالأسر الحاكمة أو النظم. 

بغي أن یقتصر التقسیم الزمني على المتغیرات الفوقیة، بل یجب أن یمتد لیشمل وبناءً على ذلك، لا ین
 .التحولات العمیقة داخل بنیة المجتمع في تطوره المستمر

أما على المستوى المكاني، فیفُضل اعتماد الوحدات الثقافیة المتنوعة ضمن إطار الوحدة الحضاریة 
 اسیة وتمتد عبر بیئات جغرافیة مختلفة، مع الحفاظ على الطابعالإسلامیة، التي تتجاوز تعدد الكیانات السی

  .الحضاري المشترك بینھا
إذا وجد تناقض بین التجربة التاریخیة وبین النص أو الروایة التاریخیة، یجب الأخذ بالتجربة الأكثر ثقلا   -

 وتحققا والأكثر تلاؤما مع الصیرورة التاریخیة نفسھا.
في ختام طرحھ إلى أن إعادة كتابة التاریخ الإسلامي لا تعني البدء من الصفر، ینبّھ عماد الدین خلیل 

بل تقوم على منھج منصف یتعامل مع تراث الأجداد بروح علمیة، ویقدّر جھود الرواد، مع الاستفادة في 
 .الوقت نفسھ من المناھج الحدیثة الأكثر دقة وصرامة
مل وراء الروایة التقلیدیة، كما یرفض أیضًا إقصاءھا وھو یتبنى موقفاً وسطاً یرفض الانسیاق الكا

بشكل تعسفي، لیقدّم بذلك رؤیة موضوعیة تستحضر السیاق البیئي الذي نشأت فیھ وقائع التاریخ الإسلامي. 
الإنسانیة والتطبیقیة، بھدف إضاءة أعمق لذلك  ؛وتعتمد ھذه الرؤیة على توظیف مختلف العلوم المساندة

 .اثھ بصورة أشملالتاریخ وفھم أحد
، باعتبارھا )36("تاریخ الطبري والكمبیوتر"ویختصر عماد الدین خلیل ھذا التصور في مقولتھ: 

  .خلاصة للمنھج المطلوب وشعاره
  خاتمة:

  ذكر منھا:، ألعدة نتائج توفي ختام ھذا البحث توصل
جمع عماد الدین خلیل في دراستھ بین علوم الوحي وعلوم الكون، حیث یعُدّ التاریخ من العلوم الكونیة   -

لأنھ یعبّر عن أحداث عاشھا الإنسان عبر الزمن، في حین ترتبط علوم الوحي بالنصوص الشرعیة مثل 
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ھ ھذه العلوم في فھم القرآن الكریم والسنة النبویة. ومن خلال ھذا المزج، سعى إلى تحقیق تكامل بین
 .للتاریخ وتفسیره لھ

ف ، الذي یھد"أسلمة المعرفة"تناول عماد الدین خلیل مشروع إعادة كتابة التاریخ الإسلامي ضمن إطار  -
 .إلى الربط بین مختلف العلوم بأسلوب تكاملي یستند إلى رؤیة توحیدیة شاملة للعالم

الوصول إلى رؤیة تكاملیة، تتمثل في القرآن الكریم، اعتمد في مشروعھ على أسس معرفیة تمكّنھ من  -
والسنة النبویة، واستقراء التاریخ، إضافة إلى التفاسیر السابقة. ومن خلال ذلك، كان یستفید من كل ما 

 .یراه مناسباً بغضّ النظر عن خلفیاتھ الفكریة أو المرجعیة
اعتماده على المصادر الأصلیة المتمثلة عماد الدین خلیل سعى إلى تجسید الرؤیة الإسلامیة من خلال  -

في القرآن الكریم والسنة النبویة، إضافة إلى توظیفھ لمبدأ التكامل المعرفي عبر الاستفادة من المنھج 
 .الغربي بما یتوافق مع الرؤیة الإسلامیة، فضلاً عن اعتماده على مناھج البحث العلمي الحدیثة

لمنھج في إعادة كتابة التاریخ الإسلامي، مؤكدًا أنھ مشروع لا دعا عماد الدین خلیل إلى تطبیق ھذا ا -
یمكن لشخص واحد القیام بھ، بل یتطلب فریقاً من المؤرخین ووقتاً طویلاً لإنجازه. وقد بدأ بالفعل في 

 ملامح الانقلاب في خلافة عمر بن عبد العزیزتجسید ھذا التوجھ من خلال بعض مؤلفاتھ، ویعُد كتاب 
 .من أبرزھا

یمكن استنتاج الفكر الوحدوي لدى عماد الدین خلیل من خلال قراءة مؤلفاتھ، حیث یبرز حرصھ على 
تعزیز الوحدة الإسلامیة. فھو یرى أن الوحدة والتنوع عنصران متلازمان لا تعارض بینھما في مختلف 

رد د والتیارات، لیس مجالعلاقات الإنسانیة، ویؤكد أن التوجھ الوحدوي للأمة الإسلامیة، على مستوى القواع
  سمة من سماتھا، بل یعد محركًا أساسیًا لمساحات واسعة من تحققھا التاریخي.
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